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قـــراءات سـيـمـيـــولـــوجـيـــة في الــصـــورة 
)المثـــال الملح الـــراهن: صــورة صــدام حـسـين خلف القــضبــان(

يبـدو الآن حجم زيـفها شـيء مضمـر ليس
بـريئـا.  الـلقطـة هنـا هـي لحظــة انتقـاليـة
من حـالة الـزيف التي نعـرف ضمن سـياق
المحــاكـمــة مقـــدار زيفهــا بــسـبـب الاتفــاق
علـيهــا بين الــرجل وأخـيه وطه الجــزراوي
الذين كانـوا يعلنون جمـيعا في الوقت ذاته
تقــريـبــا عـن ابـتــســامــات ممـــاثلــة مـُتـفق
علـيهــا، مـن حــالــة الــزيف إذن إلــى حــالــة

الحقيقة المدوية.
هــا هنــا تختفـي الابتـسـامــة كليـا وتـسـقط
العـين علــى الــورقــة نهــائـيــا. إن تــسجـيل
الــرجـل ملاحــظــاتـه علـــى أفكــار الإدعــاء
ر بـوصفهـا هـروبــاً لا واعيــاً من العـام تفُـسّـَ
الـنـظــر إلــى مـنـصــة المحكـمــة وعــدم قــدرة
علـــى إدعـــاء ابـتــســـامـــةٍ لا محـل لهـــا مـن
الــواقـع. إن آليــات هــذه النــوع مـن الهــروب
النفـسي عن مـواجهـة الـواقع معـروفـة من
طــــرف المحـللـين الــنفــسـيـين المخـتــصـين.
هـروب يمـكن أن يـأخــذ أشكــالا متعـددة في
حـالات أخرى. وهـو هنـا ينحـصر بخـيارات
قلـيلـة أهـمهــا التــوجُّه للـورقـة والانـهمـاك

بتسجيل الملاحظات. 
يـستمـر الانحنـاء علـى الورقـة فتـرة أخرى
كـأنه ورقة الهـروب الأخيرة. هل كـان المتهم
يفكر حقاً بمحتوى كتابته أم كان مهموماً
بفكـرة أخـرى؟ لا نـستـطيـع أن نحلّ محلهّ
للإجـابة على السؤال. لكنـنا قد نعثر على
طـــــرف للإجــــابــــة في الـلقــطــــة الــتــــالــيــــة

مباشرة. 
في هذه اللقطـة الدالة سيميولوجيا: عينا
الــرجل تــرتفعــان قلـيلا بـطــريقــة مفكــرة،
مـنكـســرة وضــائعــة وفـمه مــزمــوم. ضــاعت
الـتعبيـرات السـابقـة كلـها وكـشفت الـصورة
بطـريقة لا مجـال للشك فـيها عن الحـالة

الداخلية الفعلية لبطل الصورة.
تصيـر الصـورة كشـافّاً وكـاشفـاً عن )نطـفة
حـقــيـقــيـــــــة( في روح الــبـــطـل رغــمـــــــا عــن
الـنصـائح بــالابتـســام التـي تلقـاهـا الـرجل
مـن محــامـيه كـمــا نفـتــرض. هـــذه اللغــة
الـبـصــريــة تــشع بــالــدلالات وبــالـتــأويلات
الـتـي قــد لا تـتـطــابق مع الـكلام المـنـطــوق
الــذي يـطـلقه الــرجل أو مـن يــدافع عـنه.
وقـد تحتمل قراءة تأويلية أخرى إيجابية.
ســـــوى أن قـــــدرا عـــــالــيـــــا مــن الــتفـــســيـــــر
الإيجــابي لهـا لا يـستـطيـع رغم ذلك قـول

عكس ما تقوله.   
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تتطابق مع طبيعـة الابتسامة. هناك عين
أكثـر اتسـاعا من الـعين الأخرى. لقـد رأينا
تـكـــرارا مــثل هـــذا الــتفـــارق بــين العـيـنـين
الغـامضتـين والفم الضـاحك لـدى لاعبين
ــــارعــين عــــاديــين حــــوالــيــنــــا في الحــيــــاة ب

اليومية. 
مع المـضي بــإطلاق الحيـثيـات، الابتـسـامـة
تنـطفئ بـشـكل غيـر محـسـوس أبـدا لـكنهـا
تبدأ بـالانطفاء رغم أنها ما زالت عريضة.
الفم ما زال ضاحكـا لكنه يخفي، بالمقارنة
مع الصـورة أعلاه، ابـتسـامـة مـنطـويـة، من
الــداخل، علــى تكــشيــرة خفيــة. ليـس هـذا
التأويل إفراطا من طرفنا ولكنه تمحيص
بــالـصــورة ومقــارنـَـةً لهــا بمــا سـبقهــا. هــذه
الابـتسـامـة ليـست كـالأولـى البتـة ولـو أنهـا
تــسعــى إلــى أن تكــون مـن طبـيعـتهــا. ثمــة

شيء يعتمل في روح المصوَّر-بفتح الواو-.
يتوإلى الشريط للحظات أخرى. إن تأملا
آخـر سيقـول لنـا أن الابـتسـامـة هنـا تنحـو
نحو المزيـد من الانطفاء مع تـوغل المدعي
العـام بــإلقــاء كلمـته التـي زعم الــرجل أنه
يــتـــــوقـعهـــــا أول الأمـــــر. ويــبــــــدو أن العــين
الـيـمـنـــى المغـلقـــة قلــيلا تـتــسع أكـثـــر مـن
الـســابق وإن بـشـكل غيــر محـسـوس تمـامـا
ولكـنهــا تـتــسع، الأمــر الــذي يــسـمح لـنــا
بتـأويل أن الـرجـل مشـدود بجـوارحه كلهـا،
رغـم اللامـبــالاة الـظــاهــريــة، إلــى طـبـيعــة
الأفكـار المقـالـة للـمشـاهـدين بحـقه. يمكن
تأويل هـذه الصورة علـى أن الرجل لم يكن
يـتــــوقع، واهـمـــاً مـن دون شـك، أن تمــضـي
الأمــور إلــى هــذا الحــد الـصــريح. الـصــورة
هذه هي نص يعبر بـطريقته البصرية عن
اثـنين: الهـشـاشــة الكبـرى المـتلبـســة لبـوس
الـشجـاعـة )الابتـسـامـة الأولـى(، المخـتفيـة
الآن- وهــذه هي القــراءة الثــانيــة- لصـالح
بــزوغ الحقيقـة أي سقـوط الأوهـام الجمـة
الــتــي تــتــملـك الــبــطل عــن ذاتـه وعلاقــته

بالواقع. 
يـصل المـدعــى العـام إلــى المطــالبـة بـإعـدام
الـرجل. تـنغلق العين وتـسقط قلـيلا قليلًا
علــى الــورقــة الـتـي أمــامه علــى مــا يـبــدو.
الابـتسـامـة تكـاد تغـيب في مـسيــرة انطفـاء
مـتـتــابعــة. هــذا الإغـمــاض يـُـؤولًّ بـصفـته
محـاولة لاستعادة ربطة الجأش، ويعُلْنِ أن
هناك شـيئا غير حقـيقي في موقف الرجل
مدعي الـشجاعـة. ثمة في الابـتسامـة التي
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سـوى نص دعـائي فج، فـإن صـور المحـاكمـة
المـتحــركــة، واللقـطــات المـبتــسمــة لـه أثنــاء
سماعـه المطالبة بإعدامه، يمكن أن تخلط
الأمــور: ليــس ثمــة من دعــايــة، ثمــة نـص
صـريح: هـا هـو الـرجـل ذاته يبـدو شجـاعـا

جسورا، رهيبا.
هـــذا واحـــد مـن الأوهـــام الـتـي تــسـتــطــيع
الـصــورة الـثــابـتــة والمـتحــركــة إيقــاعهــا في
وعينـا، لأننا نقرأ، في حقيقـة الأمر، شطرا
منها فحـسب دون تتمة الباقـي، كما لو كنا
نقــرأ علــى طــريقــة "لا تقــربــوا الـصلاة..."

من دون بقيتها.
لــم يـعـلـق كــثــيـــــــرون )ومــنـهــم إعـلامــيـــــــو
تلفــزيــون معـنيــون نـظــريــاً بـشــأن الـصــورة
حـصــريــاً( علــى ابتـســامـته تلـك اللحـظــة
لأنهـم لم يقـروا الجملـة الـبصـريـة كـاملـة.
وربمــــا فهــمهــــا محـــامـــو وأنــصـــار صـــدام
كــشجــاعــة فــائقــة انـطلاقــا، فحــسـب، مـن
مــوقفـهم الأيــديــولــوجي الـصــارم الــذي لا
يـرى ما عداه، أي لا يـرى الحقيقة الـعارية
المتجلـية في بقيـة )صور( الـرجل التي تلت
تـلك الابـتــســامــة مـبــاشــرة، مـثـلهـم مــثل
الإعلامـيـين المعــاديـن والمعــارضـين لـصــدام
بــالــضـبــط، لا فـــرق. بقـيــة الــصــور تمــنح

جملة بصرية متماسكة.
لـنر إلـى الصـور انطلاقـا من نطـق الإدعاء
العــام بــالحـيـثـيــات حـتــى طلـبه الـصــريح
بإعـدام صدام حـسين ومن اتهـم معه، لكي
نــرى أن صــور صــدام حــسين المـتتــاليــة، أي
مـوقفه النـفسي والـروحي، في الشـريط لم

تكن هي نفسها في لحظات معدودة.
فلـنقل قبل ذلك أنـنا قـد سجلنـا الشـريط
الكــامل للجلـســة، وإننـا نـحن أنفــسنــا من
يقــوم بتـثبـيت صــور الـشــريـط المـتتــاليــة،
صــورة بعــد صــوره بــشـكل لا تــدلـيــس ولا

غش البتة فيه:
المــدعــى العــام يـنــطق بحـيـثـيـــات الحكـم.
يبـدو الـرجل مـبتـسمـا وقـد تـوقعهــا، ليـس
فحــسـب عـبــر حــدسه إنمــا عـبــر وســائـط
أخــرى غــالـبــا. هــذه الابـتــســامــة يمكـن أن
ــرأ في سيــاق العلاقــة الـطــويلــة لـصــدام تقًُ
ــــى لعــب حــســين مع المــيــــديــــا وقــــدرتـه عل
لعـبتهــا المحبـوكـة الـتي نعـرف مـن مصـادر
كـثيـرة أهـميـتهــا القـصـوى بــالنــسبـة إلـيه.
وإذن يمـكن الشك تمـاما بـأصالـة ابتسـامة
كهــذه، خــاصــة إن نـظــرة الــرجل المــريبــة لا
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النـسـبي في الحقـل الأدبي. نقــول النـسـبي
فقــط، لأن صـــــورة مــن الــصـــــور يمـكــن أن
تتـسع لتـأويلات لا يحـتملهـا الأدبـي مهمـا
كـانت مجــازاته واستعـاراته ورمـوزه، ودائمـا

وبشكل حصري مقارنةً بالبصري. 
ممــا لا شك فـيـه إن مفهــوم تعــدد معــانـي
،polysémie de l’image الــــصــــــــورة
المستعـار من الحقل الأدبي الغـربي المكيَّف
للصـورة، ينـطوي علـى هذه الـفكرة: اتـساع
حقـول تـأويل الصـورة بـالنـسبـة لمشـاهـدين
مخــتلفـي المــشــارب، إزار نــص لغــوي يــظل
حـقل التـأويل فـيه أقل اتـسـاعـا قلـيلا، أقل
فـحسـب لأنه متـسع كـذلك علـى طــريقته،
ولـكـنـه ملـمـــوم إلـــى حـــد واضـح مقـــارنـــة

بالبصري دائماً.
إن بـــورتـــريهـــات صـــدام حــســين العـــديـــدة
)لـنــأخــذ واحــدا مـنهــا فحــسـب(، ومهـمــا
كــانت الــوضعيـة الجـسـديـة للـقطــة )البـوز
pause(، قــد خــضعـت لـتـــأويلات شـتــى،
ــــدتـه العــــراقــيــين والأخــــوة بــين أبــنـــــاء جل
العــــرب، وبــين مــــؤيــــديـه ومعــــارضــيه مــن
العـراقـيين أنفـسهـم، متفـارقــة كليــا وأكثـر
بكـثيــر من الـنصــوص اللغـويـة الـتي نـطق
بها الـرجل بالـلغة العـربيـة. معانـي خطبه
واضحة بينما معاني صوره أقل وضوحاً. 

في اللغـة المـكتـوبــة عن صــدام ثمـة وضـوح،
متحمِّس أو مستهجْـِن، أما في لغة الصورة

المتعلقة به فالأمر أكثر التباسا.  
كقاعدة عـامة إذن، ثمة وضـوح ما في اللغة
المنـطــوقــة المـكتــوبــة إزاء الـغمــوض القــابل

للتأويل للبورتريه المرئي للرجل.
هـكــــذا يــصــيــــر ممـكــنــــا إجــــراء تـــــأويلات
متفـارقـة لصـورته وهـو في قفص محـاكمـة
الــدجيل، بـل منح تفـسيـرات مـختلفـة لهـا
ومـتـنــاقـضــة كلـيــا، وذلك بــسـبـب طـبـيعــة
الصورة ذاتها. عندمـا سوف يبتسم الرجل
أثناء مـطالبـة الإدعاء العـام بإعـدامه، فإن
معـنــى الـصــورة، بــالـنــسـبــة لمــشــاهــد غـيــر
مـتمــرس بقــواعــد الـصــورة، سـيكــون ليـس

واسعا فحسب وإنما ملتبسا.
ـــة أن صـــور ممـــا ســـوف يـــزيـــد الــطــين بل
المحــاكمــة ليــست ثــابتــة وإنمــا مـتحــركــة،
الأمــر الــذي سـيـعقـــد القـــراءة. فلــو كــان
ممكـنـــا فهـم أن الـصــور الـثــابـتــة لـصــدام
حــسين الـتي كــانت مـنتـشــرة في كل مكــان
مـن العــراق قـبل سقــوطه المخــزي، ليــست
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خــصـــائــصه الـــداخلـيـــة واخــتلافـــاته عـن
قـواعـد ونحـو الـنص الأدبـي. غيـر أن قـدرة
)الـبـصــري( علــى القــول ومـنح معـنــى مــا
للـصـــورة، أي علـــى الانفـتـــاح علــى تـــأويل
مخـصــوص، هـي قــدرة لا يــشك أحــد بهــا
اليـوم، وتمـاثل خصـوصيـات )الأدبي( علـى
القــول ذي المـعنــى ومن ثـم علــى الخـضــوع

للتأويل.
افــتــــــراق عــمـلــيــــــة الــتــــــأويـل بــين الأدبــي
والبـصــري يقع في اتـسـاع مـديــات التــأويل
في الحـقل الـبــصــــري مقـــارنـــة بــضـيـقهـــا
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ـــرأ، مــثلـمـــا نـعلـم، كـــالـنــص الــصــــورة  تقُ
الأدبي، وهي تؤُوَّل بالضبط كما يؤوََّل. 

تخـتـلف آلـيـــات قـــراءة الــصـــورة وقـــواعـــد
القـــــراءة، عــن قـــــراءة الــنــص الأدبــي، وإن
احتفظتْ بـشيء مشتـرك معه. إن القراءة
التــأويليــة للصـورة بـوصفهـا قـرينـا ذا لغـة
وقـواعد خـاصة، هـي مفهومـة غدت بـداهة
في عــالـم المـيــديــا المعــاصــر ضـمـن المعـنــى

المتسع الممنوح للنص راهناً.
الصـورة إذن نصٌّ صريحٌ، لكن بصري. ثمة
قـــــواعـــــد ونحـــــو بــصـــــري جـــــرى تـقعــيـــــد
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تــشـل مقــدمــة الــدكـتــور رشـيــد الخـيــون
مــدخـلًا مهـمــاً وأســاسـيــاً لـبـيــان أهـمـيــة
الـــريـــادة الــبحـثـيـــة في دراســــة شخــصـيـــة
الــشيـخ عبــد الكــريم المــاشـطــة الـتنــويــريــة
والتحـريـريــة في النـصـف الأول من القـرن
المـنصـرم فـالمــاشطـة شخـصيــة جمعـت بين
الــدين كـممــارســة واعيــة لمنــاشــط الحيــاة
والحـــراك الـتـنـــويـــري كـفهـم دقــيق لأثـــر
الدين في بناء الشخصيـة الإنسانية بعيداً
عن أطره الجامدة وأحكـامه القاسية التي

تأتي من خلال ناشطيه.
لقــد كثـر الحـديـث عن المــاشطــة في حيـاته
وبـعد وفـاته واخـتلفت الآراء في مـنطلقـاته
الــديـنـيــة والـفكــريــة ودوره الـتـنــويــري في
العـــــراق وحـــــاول الـكــثــيـــــرون الــنــيل مــنه
بـإلصاق تهمـة الإلحاد والشيـوعية به وهي
تهـم أثـبـت الـتـــأريخ بــطـلانهــا وان أوردهــا
مــــــؤرخــــــون ودارســــــون شــطــــــوا عــن قــــــول
الحقيقـة أو ركبـوا سـفينــة الآراء السـائـدة،
وتـأتي مبادرة البـاحث أحمد الـناجي رائدة
في هــذا الـشــأن لأنهــا وبحـسـب متــابعــاتي
تعـد الـدراسـة الأولــى والبكـر التـي تنـاولت
الــشــيخ بهــذا الــشـمــول والــدقــة والــسعــة
ويــسجل الـتـــاريخ للـنــاجـي جهــوده لأنهــا
كـشفـت عن أمـور كـثيــرة لعل في مقــدمتهـا
أنهـا أمـاطـت اللثــام عن شخـصيـة فـذة لـو
قيـض لهــا أن تكــون في غيــر العــراق لكــان
لهــا شــأن كـبـيـــر فلقــد مــارسـت الأنـظـمــة
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شـاكـر لـعيبـي البغـدادي

الشيخ عبد الكريم الماشطة لأحمد الناجي:

ريـــــــــادة الـــتـــــــــوجـه وأصـــــــــالـــــــــة الـــبـحـــث
عرض وقراءة / جبار الكواز

لقـد كــانت جهــود البـاحـث أحمــد النــاجي
مــؤكــدة لأهـمـيــة الــشـيخ ودوره الـتـنــويــري
ـــــى الـــــوطــنــي فقــــــد سلــطــت الــضــــــوء عل
شخــصــيــــــة معــطـــــاءة حـــــاولــت الــنــظــم
الـسياسيـة المتعاقبـة على العراق تهـميشها
بل نــسيــانهــا من الــذاكــرة العــراقيــة إلا أن
ظـرفـاً جـديـداً خلقه سقـوط الـنظـام المبـاد
في 2003 سـاعد عـلى كـشف الحقيقـة التي
يحـملهــا العــراق في القــرن العـشــريـن من
شخصيـات تنويـرية وتحـريريـة وتجديـدية
ـــــورة حـــــراك أسهــمــت بــــشــكل راكــــــز في بل
العــراقـي المـمـيــز بعـطــائه عــالمـيــا وعــربـيــا
ووطنـيا ومـا شخصـية الـشيخ عـبد الـكريم
المــاشـطــة إلا أنمــوذج مـنيــر مميــز بعـطــائه
الفكـري ولقد كـانت مبـادرة الباحـث أحمد
النـاجي تـستـحق الثنـاء والشكـر والعـرفان
لأنه أعطـى للشـيخ ما يـستحقه فكـان باراً
يه وبمــــديــنــتـه وبعـــــراقه ولا ريــب في ذلـك
فـالشيخ المـاشطة وأحـمد النـاجي كانـا وما

زالا وسيظلان من رحم الحلة الفيحاء.
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التهـميـش والإلغـاء والاضـطهـاد والـسجن
ـــة أوردهــــا حقــــدا علـــى ثـمـنـــا لآراء بــــاطل
إنجـازاته أو حـسـدا علـى مـا وصل الـيه من
منـزلـة اجـتمــاعيــة عليــا في العـراق وتـتبع
البـاحث في الفصل الثامـن من آثار الشيخ
المـنــشــورة والمـطـبــوعــة الـتـي شـملـت الـفكــر
والـفلــسفـــة والفـقه والــسـيـــاســـة وأحـــوال
الـنــاس وقــد انـطــوت صفحــة مـضـيـئــة في
حياة العـراق مملوءة بـالثقة بـالمستقبل في
بـنــاء مجـتـمع مـتحــرر ومــســتقل ومــتعلـم
مــؤمـن بــالحـيــاة الجــديــدة بــوفــاة الــشـيخ
ــــول 1959 المــــاشــطـــــة في بغــــداد يـــــوم 3 أيل
وتـوثيقـا واسـتكمـالا لهـذه الحيـاة الفـاعلـة
والـنــاشـطــة القــريـبــة الــى هـمــوم الـنــاس
وحــركــة المجـتمـع المتـطلعــة الــى المـسـتقـبل
بــشجــاعــة قل نــظيــرهــا خـصــص البــاحث
ملحقـا بالصـور التوثـيقية وقـائمة بـسبعة
وأربعـين مصـدراً ومـرجعــاً وثمـانـي صحف
ونــشــرات واثـنـي عــشــر مــوقعــا للانـتــرنـت

اعتمدها في إكمال بحثه المميز هذا.
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بــوعـي العــالم الــدينـي المتـبحــر في التــراث
الإسـلامــي وإيمــــــانـه بــــــالــــسـلام والـعــــــدل
والحريـة والديمقراطيـة والدستور في زمن
ضــاقت فـيه صــدور العــراقـيين مـن الجهــر

بها.
وكـانت علاقـة الـشيخ المـاشطـة بـالصـوفيـة
من مبـاحث الفـصل الخامـس مؤكـدا على
دراستـه الأغتــراب الـصــوفي بــوصـفه دافعــاً
ومحــــركـــــاً للــمعــــرفــــة الإنـــســــانــيــــة وقــــد
استعرض ذلك بمـا نشره الـشيخ في مجلة
)الحكـمــة( الـتـي أصــدرهــا المحــامـي رؤوف
جـبـــوري في الحلــة عــام 1936 ولـم تــصــدر
مــنهـــا إلا سـتـــة أعـــداد وقـــد أشــــارت تلـك
الــــدراســــات الـــــى سعـــــة إطلاع المــــاشــطــــة
وتعــمقه في مــنهج الاسـتــشــراق مـن خلال
مـبـــاحــثه عـن )الـبــســطـــامــي/ الغـــزالـي/
الــــسهـــــروردي/ الجــيلانــي/ ابــن عـــــربــي/
الــشـيــــرازي/ الـكــــاشــــانـي/ الــسـبــــزواري(
وعلاقـة الصـوفيـة بالافلاطـونيـة الحديـثة
وأثرها في تـشكيل الرؤيـة الصوفيـة للعالم
وكــان الفـصل الـســادس مخـصـصـا لحـركـة
أنـصــار الـسلام ودور المــاشـطــة فـيهــا عــالميــا
وعــربـيــا وقـطــريــا فلقــد كــان رجل الــديـن
الأول في العــراق الــذي لـبــى نــداء الــسلـم
الأول ووقع بنـود اجـتمــاع استـوكهــولم امـا
الفـصل السـابع فقـد كـرس للاتهـام المـوجه
للـشـيخ بــالإلحــاد والــشيــوعيــة وكــان هــذا
الفـصل ردا علـى مــا أورده البعـض في ذلك
فمن المعروف أن تهـمة الشيـوعية والإلحاد
كــانـت ســوطــا ومــشجـبــا بـيــد الحكــومــات
العراقيـة وأعوانها والقوى المـتحالفة معها
تــوجهه بــوجـه عنــاصــر الحــركــة الــوطـنيــة
ورمـــوزهـــا الـتـنـــويـــريـــة ولـم يـكـن الــشــيخ
المـــاشــطـــة عــضـــوا في الحـــزب الــشـيـــوعـي
إطلاقــا ومــا كــان مـلحــدا بــدلالـــة تقــواه
وممـارســاته الـديـنيــة المعـروفـة وأمـانـته في
أدائهــــا وقـــــد دفع الـــشــيخ المــــاشــطــــة مــن
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فقــد خـصـص له الفـصـل الثــالث مـتتـبعــاً
أجـواء الحلـة بـدايـة الاحـتلال البـريطـاني
والاســتفـتـــاء علــى طـبــيعـــة الحكـم في 30
ــــشـــــريــن الــثـــــانــي 1918 وأحـــــداث ثـــــورة ت
العــشــريـن واثــر ذلـك في تكــويـن مـلامحه
الفـكـــريـــة فـلقــــد تجلـــى الــتحــــام الفـكـــر
بـالسلـوك في شخصيـة الماشطـة بما سـاعد
علــى مسـاهمـاته الــوطنيـة بــاعتمـاده علـى
ارائه الـتـي أوردهــا في مــا نــشـــره في مجلــة
)العــدل( إضــافــة الــى مـتــابعـته تفــاصـيل
الأحــداث والــوقــائع الــسـيــاسـيــة واجـتهــاد
الـــشــيـخ بقــضــيـــــة الــتـعلــيــم في المـــــدارس
الــرسـميــة وتعلـيم المــرأة مـتحــديــا فتــاوى
الــتحـــريم المــشهـــورة يـــومـئـــذ ومـنـتــصـــرا
للشعب بعامة وللمرأة بخاصة وصولا الى
تـأطيـر مجلـس أدبي فكـري خـاص به وهـو
امــتــــــداد لمجلــــس أبــيـه الآنف الـــــذكـــــر في
الكـتاب. ومـتابعـا كذلك مـشاطـراته أجواء
تــأسـيــس حــزب الــشعـب في بغــداد والحلــة
وصـولًا الـى نـدائـه المشهـور وانـضمـامه الـى
حــركــة أنـصــار الــسلـم العــالمـيــة وتــأسـيــسه
مجلــس أنصـار الـسـلم في العـراق وخـوضه
انــتخــابــات عــام 1954م الـتـي كــشفـت عـن
وجه السلـطة باعتـماده التزويـر والترهيب
والرشـاوى مستعـرضا نـشاطه الـفكري من
خلال مقــالاته الـتي نـشــرهــا في الـصحف
البغـدادية وتـأسيسه جمـاعة علمـاء الدين
الأحــرار الـتـي ضـمـت علـمــاء مـن الــنجف

وسامراء وكربلاء والبصرة.
كانت مجلة )العـدل( التي أصدرها الشيخ
المــاشـطــة بعــدد واحــد مـن حـصــة الفـصل
الرابع وقـد استعـرض البـاحث ذلـك العدد
دارســـــا مقـــــالات )العــــدل( و)الحــــريــــة( و
)الوطنية والأممية( و)الدعوة الإسلامية(
منـتهيـا إلــى أن تلك المقـالات تمـثل الفكـر
الـتنـويـري للـشيخ وتـؤكـد عـمق آرائه ودقـة
مقارناته وردوده فلقد كان يتعامل في ذلك
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التـي تنــادي بــالحب والـسـلام والتــآزر بين
الــشعــوب وإذا لـم تــسـعف الــظــروف الـتـي
أحـاطت بالـشيخ على إبـراز دوره التنـويري
ليــشكل مــربع الـتنـويــر العــربي مـن خلال
ثـلاثيــة )عبــده والكــواكـبي والـطهـطــاوي(
فــان الـظــرف الــذي وفــره سقــوط النـظــام
الاسـتـبــدادي في 2003 سـيــســاهـم في إبــراز
مآثر هـذه الشخصية التي سعت وجاهدت
مــن اجـل الــــــــديمـقــــــــراطــيــــــــة في أجــــــــواء
الاسـتلاب والاضـطهــاد ومـن اجل الحــريــة
الفكــريــة في أجــواء العـشــائــريــة والجمــود
الفكــري، يقع الـكتــاب في مقــدمــة وتـسعــة
فـــصــــــول مـع مـلـحـق لـلـــصــــــور والمـــصــــــادر
والمــراجـع شكل المــدخل بـحثــا في الأسبــاب
الـتي أدت الــى إغفــال شخــصيــة المــاشـطــة
وهـي مـــواجهــته المـمـــارســـات الـتــسلــطـيـــة
والاســتــبــــداديــــة والاســتــبعــــاديــــة ديــنــيــــاً
وسيـاسيـاً واجتـماعـياً ولهـذا صنُف الـشيخ
مع كتـبه ومبــاحثه في دائـرة المـمنـوعـات في
حـيــــاته وممــــاتـه ويعــــزو الـبــــاحـث جــــذور
الـتكــوين الـثقــافي للـشـيخ الــى أســرته أولًا
والـى خصـاله وقـدراته ثـانيـاً والـى اقتـرابه
من وجدان الناس ثالثاً مما حسم اتجاهه
الـتحــرري الـتجــديــدي الـتـنــويــري خــارج
ســرب رجــال الــدين والــسيــاســة في عـصــره
وبحـث سـيــرة الــشـيخ الــذاتـيــة في الفــصل
الأول وسـلـــط الـــضــــــوء عـلــــــى طـفــــــولــتـه
ودراسـته وهجــرته الــى الـنجف وأســاتــذته
فــيـهــــــا ودور المــــــديــنــــــة في تــــشـكــيـل وعــيـه
الاجـتـمــاعـي والــسـيــاسـي مـتــابعــاً في ذلك
أحــداث المــشــروطـيــة في إيــران 1907-1905
وأحــداث تــركـيــا الــدسـتــوريــة 1908 وآراء
الـشيـخ فيمـا كـان يجـري وعلاقـته بتـنميـة
بـواكيــر وعيه الـتنـويـري وخـاصـة متــابعته
آراء العلمـاء المجتهـدين كالـشيخ النـائيني
في كتــابه )تـنبـيه الأمــة وتنــزيه الملــة(، إمــا
النـشـاط الــسيــاسي والاجـتمـاعـي للـشـيخ
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الــسيــاسيـة الـعمـيلـة والأنـظمـة الـوطـنيـة
قصداً في طمـس معالم إنجازاتهـا الفكرية
الـتـنـــويـــريـــة وركـنـت مـنـــاشــطه وآراءه في
هــامــش الحـيــاة العــراقـيــة بقـصــد ظــاهــر
ومـتعمـد ولهـذا فـان الأجيـال الجـديـدة في
الحلة والعـراق لا تعرف عن الماشـطة شيئاً
لأنها لم تعش محنته الدينـية والسياسية
والـفكريـة ورغم أن المـعلومـات التي تنـاولت
الــشـيخ نــزيــرة وشحـيحــة وقــديمــة إلا أن
صــبــــر الــبــــاحــث وجهــــده وحــبه لمــــديــنــته
ــــــشــيـخ وأفــكـــــــــاره دفـعــتـه لان يـقـــــــــدم ولـل
للعراقيين بعـامة وللحليين بخاصة صورة
صادقـة عن دور الـشيخ المـاشطـة التنـويري
ودوره في حــــــركــــــة الــــسـلــم الـعــــــالمــي ودوره
الــتــــأســيـــســي في حــــركــــة أنــصــــار الـــسلــم
العــراقـيــة، إن شخـصـيــة كــالمــاشـطــة تمـثل
إرهــاصــات وطـن وجــيل يقــارع الاسـتـبــداد
ويـقاوم الأفكـار الجامـدة وتعكس مجـريات
وأحــــــداث الـعــــــراق في الــنـــصـف الأول مــن
القــرن المنـصــرم نـحتــاج الــى كـشف صــادق
للــتــــاســيـــســــات الــثقــــافــيـــــة والهــــواجـــس
التـنويـرية الـدينـية الـتي تبـلورت علـى يده
بعــد أن عـمـقهــا مــن خلال آراء أســاتـــذته
وقـراءاته المتنـوعة بمـا صنع وبحث وجـاهر
ومـارس حــداً وضعه في منـزلـة أعلـى ديـنيـاً
واجتمـاعيـاً وسيـاسيـاً وإذا ما أكـد الدكـتور
رشيد الخيون على حراجة موقف الباحث
وهو يتصـدى لهذه الشخـصية فإنمـا يؤكد
ــة في البـحث مــا للـكتــاب من أهـميــة ريــاديّ
وخلاصــة مقــارنــة تكــشف صــور الإحــداث
الـتي واكـبت العــراق منـذ تــأسيـس الـدولـة
الجــديــدة ابــان الاحـتلال الـبــريـطــانـي له
وتبــرهن معـا مـا للـدور الـتنـويــري من اثـر
تأسـيس حـراك فكـري مبـرأ من الطـائفـية
والعـنــصـــريـــة وضغـــوطهـمـــا علـــى الـــرأي
المــســتـقل والاجــتهــــاد الخــــاص وتــــأصــيل
الالتقاء على أساس مبادئ رسالة الإسلام
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الجريمة والثقافة في القرن التاسع عشر 
تأليف :دومينيك كاليفا  

الناشر: بيران ـ باريس
في هذا الكتاب الجديد )الجـريمة والثقافة في القرن التاسع
عشر(، يبحث المؤلف دومينيك كـاليفا عن الأسباب العميقة
التـي جعلت القـرن التـاسع عشـر مأخـوذا بقضـية الجـريمة.
كمــا يبــدو من العــدد الكـبيـر لجــرائم وقـضـايــا شهيـرة الـتي
عـرفهـا. ويـرى أن مفتـاح هـذه الظـاهـرة هـو بـالـدرجـة الأولـى
مـن طبيعـة ثقـافيـة، ومن هنـا جاء الـربط في عنـوان الكـتاب
بــــين )الجـــــــــــريمـــــــــــة
والـثقــافــة(، وحـيـث
يــؤكــد المـــؤلف مـنــذ
الجـــمـلــــــــة الأولــــــــى
الأطـروحة الـتالـية:
)كان القـرن التاسع
عــــــشــــــــر مــــــــأخــــــــوذا
بقــضيــة الجــريمــة.
بمــلاحــــــــظــــــتــهـــــــــــــــــا
والـعقــــاب علــيهــــا(.
وكـــــان ذلــك القـــــرن
قـــــــــد أُفـــتـــتـح عـــــــــام
1800 بـــتــــــــأســـيــــــس
محـافظــة الشـرطـة
في فـرنـســا ثم بـسن
القـــانـــون الجـنـــائـي
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــام .1810 
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ريلكه ، الحداثة والتراث الشعري 
تأليف :جماعي بإشراف جوديث ريان  

الناشر:مطبوعات جامعة كامبردج 2006
الـكتـاب وسـاهـمت فـيه تـألـيف هـذا  أشـرفـت علـى 
لـناقـدة الإنكليـزية المعـروفة جـوديث ريـان. وهي ا
لــشعـــراء في ا تـتحـــدث هـنـــا عـن واحـــد مـن أعـظـم 
نـيـــة علــى مـــر العـصــور: اللغــة الألمــا
ريـــنـــيـه مــــــــاريــــــــا نـه  إ
ـــــــــكـــــــه. ريـــــل
ومــــــــنـــــــــــــــــــــــذ
يـــــــــة لـــبــــــــدا ا
تقــــــول بمــــــا
مـعنــاه: لقـد
عــــــاش ريلــكه
عــــدة مــــراحل
ـــــــــــــــــــداعــه ب إ في 
ــــــــــــشــعــــــــــــــــــري ل ا
نـــــــتــقــل مـــــــن وا
لـــــى إ لــتـقلــيـــــد  ا
بــشكل الحـداثـة 
طبـيعـي متـدرج.
كــتــب عـــــدة وقـــــد 
ـــوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ نــصـ
ــــــــــــة مـــــن نـــــــظــــــــــــري
لـفـــنـــي. ا ــــــــداع  الإب
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الأجيال المتبدلة 
تأليف :برنار برييل  

الناشر: لاديكوفيرت ـ باريس
مـؤلف هـذا الكـتاب
هو خبـير في مجال
ـــــــــــــــوقــعـــــــــــــــــات زالــــــت
الاقــــتــــــصـــــــــــاديـــــــــــــة
وصـــاحـب العـــديـــد
مــــن الـــكــــتــــب مــــن
بـيــنهــــا كـتــــاب أثــــار
اهـتـمـــــامـــــا كـبـيـــــرا
لـــــدى الــنقـــــاد هـــــو
)صـدمــة الأجيـال(
ـــــــــــــــى غـــــــــــــــرار - عــل
)صـــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــة
الحضـارات(-. ومن
كــــــتــــــبــه أيـــــــــضـــــــــــــــا
زمـجتـمع الأطفـال
المــدلـلين و)مـــدينــة
ـــــــــــــــســــــــتــقــــــــبــــل(. الم
)الأجيال المتـبدلة(
التـي يتحدث عنهـا برنار بـرييل هي زجيل الحقبـة الجميلة،
أي جـيـل نهـــايــــات القـــرن الـتــــاسع عــشـــر وجـيـل الانحــســـار
الاقتصـادي الـذي سبق الحـرب العـالميـة الأولـى، وجيل مـايـو
1968، أي جيل مظـاهرات الطلبـة التي انضم لهـا العمال في

شهر مايو 1968 وعُرفت باسم ثورة الطلبة.
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جان فرانسوا ليوتار 
تأليف :سيمون مالباس  

الناشر:روتليدج ـ لندن 2006
يـقــــــــدم مــــــــؤلـف هــــــــذا
الكـتــاب الـبــروفـيــســور
ســيــمـــــــون مـــــــالــبـــــــاس
أســـتـــــــــاذ الـفـلـــــــسـفـــــــــة
والأدب المـعـــــــــاصـــــــــر في
جــــامعـــة مـــانــشــسـتـــر
بـــــــــــانجـلــــتـــــــــــرا لمحـــــــــــة
تــــاريخـيــــة عــــامــــة عـن
شخـصيــة الفـيلـســوف
الـفـــــــــــرنــــــــســــي جـــــــــــان
فــــــرانـــــســــــوا لــيــــــوتــــــار
وأعمــاله. ومعــروف أن
هذا الفيلسوف اشتهر
بــبلــــورة مــصــطـلح مــــا
بعـد الحداثـة في اللغة
modern الفـرنـسيـة
 nitوهــــــو المـــصـــطـلح
الـــذي شـــاع بعـــدئـــذ وانـتــشـــر في كـــافـــة الأوســـاط الـثقـــافـيـــة
والفـنـيـــة ومـنـــذ الـبـــدايـــة يقـــول المـــؤلف مـــا معـنـــاه: إن هـــذا
الفيلسـوف يعتبر من كبار فـلاسفة فرنسا في مـرحلة ما بعد
جـان بـول سـارتــر. وكثيـرا مـا يـصنفـونه في خـانـة فلاسفـة مـا

بعد الحداثة: أي ميشيل فوكو، جيل ديلوز، جاك دريدا.
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الشيخ عبد الكريم الماشطة


